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للقاص أحـمد خلف تجـربة فـنية طـويلة
جدا ً، ابـتدأت منـذ نهايـة السـتينيـات وما
زالـت مـــسـتـمــــرة حـتــــى الآن، وحـفل هــــذا
التـاريخ الطـويل بـالعـديـد من الإنجـازات
والـتحققــات في مجــال القـصــة والــروايــة
وقــد لـفت الانـتبـــاه منــذ قـصـته الأولــى "
خـــوذة لـــرجل نــصف مـيـت " المـنــشـــورة في
مجـلة الآداب وأثـارت في حينهـا اهتمـاما ً
نقــــديــــا ً في الــــداخل والخــــارج وتــــوجهـت
الأنــظـــار إلـيـه، علـــى الـــرغـم مـن بـــدايــته
الأولـــى وســـأحــــاول في مقـــال ســــريع، هـــو
المـــداخلـــة الــشفـــاهـيـــة الـتـي قـــدمـتهـــا في
أمــسيــة نــادي القـصــة الــذي احـتفــى هــو
واتحـاد أدبـاء بـابل بـالقـاص أحمـد خلف
ـــــــدا ً مـــن حـــيـــث أثـــــــارت شـهـــــــادتـه عـــــــدي
ملاحــظـــــاتـي وكـــــان أولهـــــا الإشـــــارة الـــــى
قصته " سمك ميـت.. سمك طري " وهي
مـن القصـص المكتـوبـة عـن انتفـاضـة آذار
ــــــأنهـــــا أول قـــصـــــة عــن 1991 وأعـــتقـــــد ب
الانـتفــاضــة وإن لـم يفـصح عـنهــا أحـمــد
خلف حتـى أنا لـم أستطع الإشـارة لذلك
عنـدمـا كـتبت عـن القصـة مقــالا ً، نشـرته
في جـريـدة الجمهـوريـة. ومـوضـوع القصـة
بــسـيـط جـــدا ً، زيـــارة الحفـيـــد الـــى جـــده
الـذي تـرك عـمله في الـسـفن بعـد تجـربـة
طـويلـة. واللقـاء بـين الحفيـد والجـد، هـو
تحــاور بـين جـيلـين مخـتلفـين وثقــافـتـين
مـتـبــايـنـتـين، ثقــافــة الحفـيــد مـصــدريــة،
قـراءة الكتب والـروايات وكـانت معـه رواية

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

في ذكــــــــــــــــــــرى رحـــــــيــل الــعــلامــــــــــــــــــــة طــه بــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــر

نـــــســتـــــــذكـــــــرك لأنـك ذاكـــــــرة طــين الـعـــــــراق الخـــــــالـــــــد
بغــداد لـيــســافــر الــى لـيـبـيــا عــام 1965 لـيعـمل
مــسـتــشـــاراً في مــصـلحـــة الآثـــار وفي الجــــامعـــة
الـليـبيــة واضعــاً هنــاك اللـبنـة الاولــى في حقل
الـــدراســـات الآثـــاريـــة عـبـــر خـمــس سـنـــوات مـن
العمل عاد بعدها الى العراق بعد اعادة تعيينه
تـدريـسيـاً في قـسم الآثـار - جـامعـة بغـداد حتـى

تقاعده عام 1978م.
باقر يلحق بكلكامش

شح العـطــاء العـلمـي للعلامــة بــاقـــر منــذ عــام
1981 ومنـذ ذلك العــام اعتبـر نـفسـه ميتـاً بعـد
تـدهـور حـالـته الـصـحيـة اثـر اصـابـته بجلـطـة
دمـــــــاغـــيـــــــة أضــــطـــــــرتـه الـــــــى الـعـلاج في أحـــــــد
مـستـشفيــات لنـدن عـاد بعـدهـا مـدركــاً ان وقت
اللحــاق بصـديـقه كلكـامـش الـى العــالم الاخـر
قد اقـترب بعـد ان مل من مصـارعة المـرض الى
ان جــاء مــوعــد الــرحـيـل للقــاء صـــديقه وكــان
ذلك يــوم الثـامـن والعـشــرين مـن شهــر شبـاط

عام 1984 .
وعـلى الـرغم من رحـيل الجسـد فقـد بقي بـاقر
حيـاً وخـالـداً لأنجــازاته العلـميـة وفي الحـقلين
الاكــاديمـي والحقلـي ويبــدو انـه ليـس بــأيــدينــا
شـيء نقـــدمه له يــوازي مــا قــدمـه للعــالـم مـن
انجازات مهمة سـوى استذكاره في هـذه المناسبة
بعـــد ان نــسـيه المــســـؤولـــون في العـــراق، في حـين
كــــــرمـه العــــــرب مـــن خلال )اتحــــــاد الآثــــــاريــين
العــــــرب( عــنــــــدمــــــا تم مــنـحه درع الاتحــــــاد في
احتفال مهـيب عام 2002 لمـا قدمه من خـدمات
جلـــيلـــــــة في حقـل العـــمل الآثــــــاري، وجــــــديــــــر
بــالاشــارة هنــا ولـلتــأريخ نــذكــر ان هــذه المبــادرة
جــــاءت بمقـتـــرح قــــدمه الاخـــوة مـن الـــســـودان
الشـقيق والذي جاء علـى لسان الدكـتور عباس
سيـد أحمـد الاستـاذ في جـامعـة الملك سعـود في
المملكـة العـربيــة السعـوديـة عنـدمـا اقتـرح ذلك
في مــؤتمــر الاتحــاد المـنعقــد في رحــاب جـــامعــة
القـاهـرة عـام 2001 وقـد اثـار طـرح هـذا المقتـرح
عــاصفـة مـن التـصفـيق في قـاعـة المـؤتمـر وكـان
تعـبيرا عن تـأييد الاشقـاء العرب كلهـم لتكريم
علامـتنـا الجـليل وكـان هـذا المـوقف قـد اثـار في
نفــوسنـا نـحن العـراقـيين المـشــاركين في المـؤتمـر
انـــذاك بهجــة وغـصــة في آن واحــد ، فــالـبهجــة
جــــاءت ان اسـم الـعلامـــــة العــــراقـي وانجـــــازاته
العلـمية كـانت حاضـرة بين الآثاريـين العرب في
اكـبـــر ملـتقـــى علـمـي لهـم، وامـــا الغـصـه فكـــان
سـببهـا ان بلـدنــا لم يكــرم ابنه بمـا يـليق بــاسم
بـات يتـردد في المحـافل العـربيـة والعـالميـة. وهنـا
ونحن نستـذكر علامة الرافدين في ذكرى وفاته
ندعـو وزارتي الثقافـة والتعليم العـالي ان تعيد
سك الميـداليـة التي قـام بعملهـا فنـاننـا الـكبيـر
محمـد غـني حكـمت والتـي تحمل علـى وجههـا
صـورة العلامـة باقـر ويتـم تخصـيصهـا كجـائزة
لمــســـابقـــة علـمـيــة  –ثقــافـيـــة تهـتـم بــالـبحــوث
والاعـمــــال الاثــــاريــــة تحــمل اســم العــــراق اولاً
واسم بــاقــر ثـــانيــاً لأن بــاقــر كـــان وفيــاً للعــراق

ولرافدي العراق وطينه .

وسلامٌ عليكَ وعلى رافديك عراق القيم
فـــأنت منــارٌ وحب ودار لــكل الامــم

اكـروبولـيس الـيونـان ثم الـى كولـيسـيوم وقـصة
سقوط رومـا مارا بحـضارتـي المايـا والازتيك في
امريكا الوسطى فكان هذا الكتاب سفرا خالدا
مـن الاسفـــار الـتـي تـــركهـــا لـنــــا العلامـــة بـــاقـــر
وشكل ولحـد يـومنـا هـذا اهم مـا الُف وكـتب في

هذا المجال .
ولايمـان العلامـة بـاقـر بــأن الحضـارة الحـديثـة
والانجـازات العلمـية المعـاصرة لـم تأتِ مـن فراغ
بل اقـيـمـت علــى تــراث ومـنجــزات ســـابقــة كــان
الفضل في الكشف عن الكثير منها لعلم الآثار
من خلال الـنصـوص الـطيـنيــة المكتـشفـة الـتي
تتعلق بـالمعـارف العـراقيـة القـديمـة وخصـوصـا
علم الـريـاضيــات والفلك الـتي كـان للعـراقـيين
القـدمـاء الـريــادة فيهــا، ولاستـقصــاء منجـزات
الحضارات الاخرى في مختلف مجالات العلوم
والمـعارف فقـد قدم مـؤلفه المـوسوم )) مـوجز في
تـأريخ العلـوم والمعــارف في الحضـارات القـديمـة
والحـضــارة العـــربيــة الاسـلاميــة (( والــذي هــو
واحد من اهم المؤلفات العالمية في مجال تأريخ
العلـــوم ، فــضلا عــن ذلك فـــأن لـلعلامـــة بـــاقـــر
ابـحاثـا علميـة كثيـرة نشـرت في مجـلات عربـية
وعـالميـة لـعل اهمهـا مـا نـشـر في مجلـة سـومـر ،
وكـــذلك مـــا قـــام به مـن تـــرجـمــــة للعـــديـــد مـن
الكتـب ومن اهمهـا )من الـواح سـومـر( لأستـاذه
صمـوئيل نوح كـريمر الـذي طلب منه شخـصياً
أن يـتـــرجــم الكـتـــاب، وكــــذلك فـــأنه ســـاهـم مع
مجـموعة من الباحثين الـعرب في ترجمة كتاب
) تــــأريخ الـعلـم( لجــــورج ســــارتــــون، ومــن يقــــرأ
الـكتـب المتــرجمــة من قـبل العلامــة بــاقــر فــأنه
لايــشعــر علــى الاطلاق بــأنـه متـــرجم مـن لغــة
اجنبيـة اذ انه كان شـديد الحـرص على انـتقاء
الجمل وسـلامتهــا اللغـويـة لهـذا نجـد ان كـتبه
وابحاثـه الكثيرة خـالية مـن الاخطاء النـحوية
ولهـــذا امتــازت مــؤلفــاته بـصفـتين اســـاسيـتين
الأولــى: مـــادتهـــا العلـمـيـــة الغــزيــرة والـثــانـيــة:
المــسحــة الادبـيــة الـتـي كــانـت تـثـيـــر الاعجــاب.
يقــــول الاسـتــــاذ الــــدكـتــــور فــــوزي رشـيــــد بهــــذا

الصدد: 
)) قدمت له يـوما مسودة مقالـة قمت بكتابتها
وطلـبت مـنه قــراءتهـا وابــداء وجهـة نـظــره بهـا
وبعـد لحظـات من بـدئه القـراءة هز رأسـه وقال
لــي مــبــتــــســمــــــاً: هــــــذه الجـــملــــــة لا تـعجــبــنــي
لاحتــوائهــا علــى مفعـــولين، لأن الجـملــة الـتي
تحـتــوي علـــى مفعــولـين كــالمــرأة المـتــزوجــة مـن

رجلين((.
وهـذا لـيس غـريبـاً علـى استـاذنـا الـراحل اذ انه
نــشــأ في بـيـت يهـتـم بـــالعلـم فحــرصـت عـــائلـته
على تـدريسه بشكل خـاص الموضوعـات اللغوية
فــدرس الـنحــو والـصــرف علــى يــد والــده وعـمه

وكبار مشايخ مدينة الحلة.
 وكـمــا كـــان العلامــة بــاقــر مـتـــألقـــا في حقل
التـألـيف العلـمي فـأنه كـان مـســاهمـاً كـبيـرا في
حقل الـتنقـيب الآثـاري في العـديــد من المـواقع
الاثـــريـــة ســـواء كـــانـت في العـــراق أم في خـــارجه
عندمـا أحيل الـى التقـاعد مـجبراً بـعد انقلاب
عــــام 1963 بعـــد ان شـغل مـنــصـبـين مهـمـين الا
وهمـا مـديـر الآثـار العـام ونـائـب رئيـس جـامعـة

تـدريس مـادتي تـأريخ علم الـرياضـيات والـتراث
العـلمي العـربي في قـسم الـريـاضيـات في كلـيتي

التربية والعلوم.
ومـن تل حــرمل ايـضــا اعـلن )) قــارئ الــطين((
عن اكتـشاف قـانون جـديد بعـد قراءة نـصوصه
وقـد سمـي هذا القـانون بـاسم قـانون )) مملـكة
اشـنــــونــــا(( الــــذي ســبق قــــانــــون حـمــــورابـي في

تأريخه . 
ومع الـنـبـــاتـــات المـــذكـــورة في رقـم الـطـين كـــانـت
لعــالمنـا الجلـيل وقفـة اذ انه نـشـر دراســة مهمـة
حوت اسمـاء بعض النبـاتات ولفـظها بـاللغتين
الـسـومـريــة والبــابليـة مع شـرح لأسـتعمـالاتهـا
الـطـبيــة مـسـتنــدا في ذلك إلــى جـملــة مـصــادر
تهـتم بـالـطب والادويـة والـنبـاتــات فكـانـت تلك
الــدراســة الفــريـــدة من نــوعهــا واحــدة مـن اهم

المصادر في حقل تاريخ علمي الطب والنبات .
ومن اشتغالات العلامة بـاقر الطويلة في الرقم
الـطيـنيـة المــسمـاريــة تجمـعت لــديه مـجمـوعـة
كـبـيـــرة مـن المفــــردات اللغـــويـــة الـــواردة في تـلك
الـنصــوص في اللغـة الـسـومـريـة والاكـديـة ممـا
نجــــده الآن مـتـــــداولا في لغـتـنـــــا العــــربـيــــة وفي
معـاجمهــا التي تـؤصلهـا علـى انهـا اعـجميـة او
دخــيلــــة وهــي تخـــص مخـتـلف شــــؤون الحـيــــاة
كـــالمعـــاملات الـتجـــاريـــة واسـمـــاء الالآت وادوات
الـزراعـة واسمـاء مجمـوعـة مهمـة من الاشجـار
والـنبـاتـات والاعـشــاب الطـبيـة وبـعضهــا كلمـات
يقـتـصــر اسـتعـمـــالهـــا علــى الـلهجـــة العــامـيــة
العراقية، ولهذا فأن تلك المفردات استحقت ان
تكون واحدة مـن اهم مؤلفات العلامة في كتابه
الموسوم )) من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى
في العـربيـة بـالــدخيل (( الـذي يعـد واحـدا من
المـؤلفـات الطـريفـة والنـادرة في حقل الـدراسـات

اللغوية المقارنة. 
وفي رحلــة اثــاريــة يــأخــذنــا المــرحــوم بــاقـــر مع
زمـيـله المــــرحــــوم الاسـتــــاذ فـــــؤاد سفــــر في سـت
كـــراســـات شـملـت مـــدن شـمــــال العـــراق وغــــربه
عرفنا فيها على كل المناطق الأثرية الواقعة في
تلك المدن وهي من المؤلـفات المهمة التي اعانت

الباحثين كلهم في حقل الآثار. 
ويــنـــبغــي لــنــــــا ونحــن نــــــذكــــــر اهــم المــــــؤلفــــــات
والاسهـامــات العلـميــة للعلامـة بـاقــر التـي من
الـصعـب احتـواؤهـا في هــذا الاستـذكـار الـسـريع
ان نـقف بـــــاعجـــــاب امـــــام مـــــؤلـفه المـــــوســـــوم ))
مقــــدمــــة في تـــــأريخ الحــضـــــارات القــــديمــــة ((
بجـزأيه الاول والثـاني والـذي يعـد عمـلا عالمـيا
ذا قيمـة علميـة عـاليـة يـأخـذنـا فيه في سيـاحـة
تـــأريخـيـــة وحـضـــاريـــة كـتـبـت بـــأسلـــوب الـــسهل
الممتنع اذ يفهمه كل من يقرؤه ان كان مختصا
ام غيـر ذلك ، فخـصص الجـزء الاول للحـديث
عن تـأريخ بلاد الـرافـديـن وحضـارتهـا ، في حين
كـان الجـزء الثـاني مـن الكتـاب عبـارة عن رحلـة
ممتعـة شملت اهم مراكز الحـضارات الانسانية
فـمـن اهـــرامـــات مــصـــر الـعجـيـبـــة نــــرحل الـــى
الجــــزيــــرة والخلـيـج العــــربـي ومــنهــــا الــــى بلاد
الـشـام بـاقـوامهـم وحضــارتهم العـريقـة ثم الـى
حـضارة الهـند بغـرائبهـا وبلاد الاناضـول ومدن
الحـــضــــــارة الفـــــارســيـــــة ذاهــبــــــا بعـــــدهـــــا الـــــى

اساليب الفن الأدبي اذ كانت النصوص الادبية
احـد المـوضـوعـات الـتي شغـلت تفـكيــر العلامـة
بـــــاقــــــر علـــــى الـــــرغــم مــن ان تلـك الــنــصـــــوص
المـكتـشفــة من الـواح الـطين لا تـشكل الا نـسبـة
ضـئــيلــــة لا تــتجــــاوز 5% مــن مجـمــــوع الاعــــداد
الهــــائلــــة للـنــصــــوص المـكـتـــشفــــة ، الا ان تلـك
النصوص اعطتنا مواضيع ادبية متعددة منها
المـلـحــمـــــــة والاســــطـــــــورة وادب الحـكــمـــــــة وادب
الـسخرية ، كمـا ان العراقيين القـدماء الفوا في
الغــزل وكـتبـــوا التــراتـيل والـصلــوات لـتمـجيــد
الهـتهـم ، كمــا كـــان للحــزن والعــزاء اللـــذين لا
يفـارقــانهم ابــدا نصـيب كـبيـر في ادبهـم فكــانت
لهـم قصـائـد في رثـاء ذويهم واعـزائهم ومـدنهم
المحتـرقـة دائمـا . ويبـدو ان مـوضـوع الاسطـورة
قـد استهـوى عـالمنـا الجـديـد اكثـر من غيـره من
خلال حـبه واعجــابه الكـبيــرين بــسيــرة البـطل
كـلكـــامــش تـلك الــسـيـــرة الـتـي قـــرا نـصـــوصهـــا

مبتدئاً باللوح الاول منها :-
"  هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره يا بلادي
هـــــو الـــــذي عـــــرف جـمــيع الاشـيـــــاء وافـــــاد مـن

غيرهم
وهو الحكيم العارف بكل شيء

لقـــــد ابـــصـــــر الاســـــرار وكـــــشف عـــن الخفـــــايـــــا
المكتومة

وجاء بانباء ما قبل الطوفان
لقـد سلك طـرقـا بعيـدة مـتقلبـا مـا بين الـتعب

والراحة "
ومـن هـــذا الاعجــاب جــاءت قـــراءته للـملحـمــة
التـي اعيــد طـبعهــا مــرات عــدة وتــرجـمت الــى
عــــدة تــــرجـمـــــات لعـــــدة لغــــات عــــالمـيـــــة ، لهــــذا
فـكلكـامــش ملك الـوركـاء مـديـن لبـاقــر علامـة
الــرافـــدين بمــا اضفــى علـيه مـن شهــرة عـــالميــة
كـبيــرة لأن كل مــا قــام بـه كلكــامـش مـن رحلات
ومغــــامــــرات مــن اجل الحــصـــــول علــــى المجــــد
والخلـود لم تحقق له في حـينه شهـرة في البلاد
بقــــدر الــــشهــــرة الـتـي صــنعــتهــــا لـه في القــــرن
العــشــريـن بعــد المـيلاد تــرجـمــة الاسـتــاذ بــاقــر
لملحـمـته الــشهـيـــرة فـنـــال الــــرجلان بعــــد ذلك

الخلود معا .
ومــن تل حـــــرمل قــــرأ بــــاقــــر نــصــــوص الــطـين
الـــريـــاضـيـــة الـتـي احـتــــوت علــــى مجـمـــوعـتـين
فكـــانـت المجـمـــوعـــة الاولـــى عـبـــارة عـن جـــداول
ريـــاضيــة خــاصــة بـعمـليــات الـضــرب والقــسمــة
واســتخــــراج الجــــذر الـتــــربــيعـي وغـيــــرهــــا مـن
الحـــالات الاخـــرى، امـــا مجـمـــوعـــة الـنـصـــوص
الاخـــرى فـتـضـمـنـت حل المــســـائل الحــســـابـيـــة
والهنـدسيــة ومنهـا اثـبت العلامـة بـاقـر بـان مـا
يـسمـى بـنظـريـة فـيثـاغــورس ونظـريـة اقليـدس
المـتعلقــة بتـشـابه المـثلثـات كــانت معـروفــة عنـد
الـبـــــابلـيـين قـبـل معــــرفــتهــــا مـن قـبـل علـمــــاء
الهـنــدســة الـيــونــان بمــا يــزيــد عـن الألف عــام
تقــريبـا، كــذلك كـانـت هنــاك نصـوص ريــاضيـة
تخـــص مـــــــواضـــيع الجــبــــــــر واللـــــــوغـــــــارتمـــــــات
والمعــــادلات الجـبــــريــــة ذات الــــدرجــــات الاولــــى
والثـانيـة والثـالثـة واكـسبـت خبـرة تحلـيل مثل
تلك  النـصوص الـرياضـية العلامـة باقـر خبرة
كـبـيـــرة في مجـــال الـــريـــاضـيـــات ممـــا مكـنه مـن

هـذا جــزء من نـص فلـسفـي تهكـمي كـتب علـى
شـكل حــوار بـين سـيــد وعـبــده عــاشــا في احــدى
مـــــدن العـــــراق القــــديمــــة قــبل ان تـــظهــــر الــــى

الوجود اثينا وروما بقرون عديدة .
النص المكتـوب باللغـة الاكديـة على لـوح طيني
بقي خـالـدا علـى مـر الاف الـسـنين يحـمل بين
طـيــــاتـه مقـــــاطع شـكلـت )الـكلـمــــة( وهـي ســــر
الـوجــود واصل الـوجـود وكـانـت ميـزة انـســانيـة
مـيـــزت الـبــشـــر عـن ســـائـــر المخلـــوقـــات وشـكلـت
انتقالة من الظلام الى النور بعد ان طور ابناء
الــرافــديـن تلـك الكـلمــة لتـصـبح تــأريخــا وادبــا
وعلما وقـانونـا وفنونـا شكلت مجتمعـة حضارة
امتدت علـى رقعة شـاسعة من الـوادي العريق ،
ولــم لا يــــــدون ابــن الــــــرافــــــديــن الــــــذي شــــــاءت
الصـدفـة الحـسنـة ان لا يجــد ايسـر واسهل من
الـطين الـذي دون فـيه كل فكـره فـأصبح الـطين
ذاكـرة الفكـر الـرافــديني الـذي اوصل للـبشـريـة
كل مــا حققـه ابنــاء ســومــر واكــد واشــور وبــابل
مـتــــوحــــديــن بحــضــــارة زاهـيــــة سـمـيـت بــــاسـم
الـنهــريـن العـظيـمين . ولأهـميــة مــا كتـب علــى
الـطين فلا بــد من قـارئ عــراقي لـكتـابـاته لـكي
يفتح اسـرار تـلك الكتـابـة بفكـر عـراقي بعـد ان
وصلـتـنــــا الـنــصــــوص المــــدونـــــة علــــى اخــتلاف
مــــواضـيـعهــــا مـتــــرجـمــــة مـن قــبل الـبــــاحـثـين
الغــربـيـين ، ولهــذا كـتـب العلامــة المــرحـــوم طه

باقر في احد مؤلفاته يقول :
" يجـدر بــالبـاحـثين العـراقـيين ان يـؤدوا بـعض
الـواجب الملقـى على عـاتقهم في تعـريف القراء
والـطلاب بتـراث هـذا البلـد عن طـريق تـرجمـة

نصوصه الادبية الى العربية  ".
ومن هـذه المسـؤوليـة جـاء كتـابه الثـر ) مقـدمـة
في ادب العــراق القــديم ( الــذي اوصـل لنــا اهم
واشهـــر الـنـصـــوص الادبـيـــة لأقـــدم ادب انــتجه
الفكـر الانـســاني لـلتعـبيـر عـن الحيـاة وقـيمهـا
ومعــانـيهــا وصـــراع الخيــر والـشــر فـيهــا بــارقــى

د.هـــــديــب غـــــزالـــــة
كلية الاداب /قسم الاثار

اعل فوق الاطلال القديمة
وتمشَ عليها 

وانظر الى جماجم المتأخرين
والماضين 

فأيهــــم الاشــرار وايهـــم
الصالحــون؟

اقـــام الاتحــــاد العــــام للادبــــاء والكـتـــاب فـــرع الـنـجف
احــتفــــالـيــــة احــتفــــى فــيهــــا بــــاصــــدار اول دفعــــة مـن

اصداراته الادبية والثقافية.
واقيـم الاحتفـال الــذي حضــرته مجمـوعــة من ادبـاء
وشعـراء ومـثقفـي وصحفـيي محــافظـة الـنجف علـى

قاعة الاتحاد وسط النجف.
وجرى تقديم نـبذة عن الاصدارات الجـديدة للاتحاد
من ضمن سلـسة كـتاب )بـانيقيـا( وهي سـتة مـؤلفات

لستة من ادباء وشعراء النجف.
وابتـدا بتقـديم كتـاب )شعـريــة السـرد العـربي( قـراءة
في الـسرد العـربي المعـاصر للـدكتـور علي كـاطع خلف
ثـم قـــراءة لكـتـــاب )فـــوبـيـــا( وهـــو مجـمـــوعـــة قـصـص
للقـــاص زمـن عـبـــد زيــــد الكـــرعـــاوي وكـتـــاب )صـــدى
الاسـئلـة( وهـو مـجمـوعــة شعـريــة للـشـاعــر عبـد الله
الجنــابي ثـم كتـاب )تـشـظيـات الفـاء فـوق مـرايــاهم(
وهـو مجموعـة قراءات نقـدية للشـاعرة فليحـة حسن
واخـتتـم التقـديم بـكتـاب )المـرح المـر( وهــو مجمـوعـة

شعرية للشاعر وهاب شريف.
وقال الدكتور عبـد الهادي الفرطوسي رئيس الاتحاد

العـام للادبــاء والكتـاب فــرع النجـف في كلمـة القـاهـا
بـالمناسبة " نحـتفي هذا اليوم بحـدث مهم بعد سنين
طـويلـة من العـسر في مـسيـرتنـا وما واجـهته الثقـافة
العراقيـة من اعداء الـوطن من اضطهـاد ومن عزوف
ضـد المـثقفين والادبـاء والمبـدعين في العـراق سـواء في

عهد الدكتاتورية او في هذا العهد الجديد ".
واضــــاف " الان وفي هــــذه المــــرحلــــة بــــالــــذات حــصلـت
عمليـة تفعيل لكـتاب بـانيقيـا الذي كـان مخطـطاً له
ان يـبـــدأ مـن عــــام 2005 وفعلا بـــدانـــا بـــاصـــدار الاول
)الحــسين في ذاكـــرة الاجيــال( والــذي الـفتـه جمــاعــة
هم اربعـة ادبـاء نجفيـون ثـم اعقبه اصـدار مجمـوعـة
شـعريـة للشـاعر حـمودي الـسلامي ثم سـاءت ظروف
اتحــادنــا المــاديـــة فعجــز عـن مـــواصلــة هــذا المــشــروع
واليــوم نبــدأ بـتفعـيل هــذا المـشــروع فنـصــدر الــوجبــة
الاولـى المـؤلفـة من ستـة مـطبـوعـات يـاتي هـذا الفعل
مع سـمــــاعـنــــا بــــان في العــــام 2012 سـتـكــــون الـنـجف

عاصمة للثقافة الاسلامية ".
وعن الـتحضيـرات لاختيـار النجف عـاصمـة للثقـافة
الاسلامـيـــة قـــال " يـتــطلـب هـــذا الامـــر ان نــشــــد كل
جهودنـا وان تتظـافر كل قـدراتنا من اجل انجـاح هذه
الــتجــــربــــة ومــن اجل اعــــادة الاســم اللامـع للـنـجف
الاشـــرف عـبـــر الـتـــاريخ الــــى وضعه الــســــابق بعـــد ان
انهـكــتـه القـــــــوى المعــــــاديــــــة قـــــــوى القـــمع والارهــــــاب
واضـطهــاد الانـســانـيــة. نحـن بحــاجــة الـــى ان تكــون
الـنـجف مــصــــدرا لاشعــــاع ثقــــافي واضح فــبعــــد اربع
سـنـــوات حـيـنـمــــا تكـــون الـنـجف عـــاصـمــــة للـثقـــافـــة
الاسلاميــة سنـواجـه امتحـانـا عــسيـرا وعــسيـراً جـدا
سـنــســتقــبل وفــــودا مخـتـلفـــة مــن مخـتـلف الــبلـــدان
الاسلامـيــــة ونـــســتقــبل مـثـقفـين وادبــــاء ومـبــــدعـين
وتــشكـيلـيـين ومـســرحـيـين وصحفـيـين وغـيـــر ذلك في
مجـالات الثقافـة والابداع الثقـافي ، فاذن نحتـاج الى
المثـقف النـجفي الــذي يقف ازاءهـم ولا تكـون قــامته
قـصيـرة". واضـاف "يتـطلب الامـر تظـافـر كل الجهـود
من اجل انجـاح هـذا الحـدث التـاريخي الـكبيـر الـذي

ننتظره بفارغ الصبر".
وعن تحـضيرات الجهات الحـكومية لهـذا الحدث قال
"كمـا نـعلم ان الجهـات الـرسـميـة هيــأت استعـداداتهـا
لـبنــاء مــؤسـســات ثقـــافيــة ضـخمــة كقـصــر الـثقــافــة
وغـيــــره امــــا الفـعل الاهــم فهــــو واجـب مــــؤســـســــاتـنــــا
الــثقــــافـيــــة وهــــو بـنـــــاء شخــصـيــــة المـثـقف الـنـجفـي

المتميز".
واشار الدكـتور الفرطـوسي الى التنـسيق بين الاتحاد
وبـين بعض المـؤسـســات الثقـافيـة فقـال " من جـانـبنـا
سعـينــا الــى امــور عــدة مع مــؤسـســات خــارج الـنجف
لاصدار موسوعات اخرى تخص الثقافة النجفية".

واكـد على مواصلة اصدار سلسلـة كتاب بانيقيا وقال
"والان ستتـواصل اصداراتنـا وقد وجهنـا الدعـوة عدة
مـرات الـى ادبــاء النـجف لكـي يقـدمــوا نتـاجـهم الـى

اتحاد الادباء في النجف لكي نعمل على نشره ".
بـشعـره مـن هنـاك مــزينـاً صفحـات المــواقع الثقــافيـة
والادبـيــة بــشعــره الحــداثــوي الــذي رسـم مـن خلاله

عذابات الانسان الشاعر المغترب.

رســـالـــة الـنـجف الــثقـــافـيـــة

احتفال باصدارات جديدة
ومناقشة استعدادات النجف عاصمة للثقافة الاسلامية

النجف/ عامـر العكايشي

الـقـــــــــاص أحمـــــــــد خـلـف في مـــــــــرآة الـــــــسرد
العراقي آنـذاك وهذا الـتشارك الجـوهري
ثيمـة هـذه القصـة الكـاشفـة عن مخـاوف
ـــــؤلف مــثلــمـــــا صـــــرح به وإحــبـــــاطـــــاته الم
ونـزواته الغـريبــة المعلنــة عن وضع نفـسي
واجـتمــاعـي متـــرد ٍ، ومثـلمــا أشـــار أحمــد
خـلف في شهــــادته المقـــدمـــة في بــــابل بـــأن
حـــــالـــــة الــتـــــأزم والفــــشل اســتلــمهـــــا مــن
روايـتين مهمتـين بالـنسبـة له همـا رواية "
لا تــــزال الـــشـمـــس تـــشــــرق " لهـمــنغــــواي
ورواية " ثـيران وفـئران " لجـون شتـاينبك
ـــــســـي ـــــــاط والـفـــــشـل الجـــن حـــيـــث الإحـــب
بــالنــسبـة لـشخـصيــة همـنغــواي وتعـطله
عن الإنجــاب والانـهيــار الـنفــسي والأزمــة
المجتـمعيــة التي عـاشهـا بـطل شتـايـنبك.
هـذا واحـد من المـؤثـرات الكـامنـة في وعي
أحمــد خلـف والثــاويــة في لا وعـيه، ولـكن
أهم أسبـاب إحبـاط شخـوصه وتقـاطعهم
مع مـــــا يجـــــري ويحـــصل هـــــو الـــســـــائـــــد
الاجـتمــاعي/ الـسيــاسي المقـروء مـن قبل
المثقف/ الـضحية والـشهيد في آن. مـثلما
ـــــا ـــــسجـــيل مــــــرحلــتــن حــــــاول القـــــاص ت
التـاريخيـة الـصعبـة والمعقـدة لأنه شـاهـد
علـيهـــا. أمـــا قـصـــة )أخـــوة يــــوسف( فهـي
الأخـرى مكتـوبة بـآليـات الميـتا سـرد، وهي
واحـــدة مـن القــصــص العـــراقـيــــة المهـمـــة
والمستشرفة بوعي مستقبلي ومدونة عبر
الأسطورة/ القنـاع تفاصيل المجازر خلال
الانتفـاضـة أولا ً كمـا أنهـا استـشـرفت مـا
يحصل الآن من ذبح للمواطنين )هذا ما
ــــــذي حــــــز رقــبــتـه ــــــوسـف ال حــــصـل مـع ي

البدوي( وتحول جثته طعاما للكلاب. 
اســتفــــادت القــصــــة مـن الــــوثــيقــــة مـتـنــــا
تــــدويـنـيـــــا، والقــــاص/ المـــــؤلف مـكـتــــشف
الــــوثــيقــــة المــــدونـــــة علــــى قـــطعـــــة حجــــر
جلـمــــود، اكـتـــشـفه المــــؤلف ووجــــد نفـــسه
ملـــزمـــا بـتـنـظــيف الحجــــر والكــشف عـن
المـــدونـــة، وأثـنـــاء ذلك تـــوصل الـــى وجـــود
نـسخـتين مـن حكــايــة أخــوة يــوسـف. ولم
يلـــــزم المـــــؤلف المــتـلقــي بـــــآلــيـــــة لـلقـــــراءة
واكتفـى بـنصـحه للإطلاع علــى النـسخـة
الأولى بسبب تاريخيتها. وتبدّى استثمار
التـاريخـي/ الأسطــوري في قصـة أخـرى "
بئـر الآبار" حـيث كشف عـن وثائق خـاصة
بقـريـة مـا، عــاشت ظـرفــا استـثنــائيــا قبل
ـــــى ـــــا، وتم الحـــصـــــول عل عــــشـــــريــن قـــــرن
الــوثـيقــة/ المــدونــة بــواسـطــة حفــر ثلاث
آبــار، قــدم لنــا الـســرد وقــائع عــشنــاهــا في
الانــتفـــــاضـــــة وزمـن الحــصـــــار الــطـــــويل،
ويتــداخـل زمن الـســـرد ويتـشـظــى ويقــدم
لنـا توصيـفا لتفـاصيل معـروفة لنـا حيث
" الـقيــامــة قــامـت الآن " ويحقق المــؤلف/
القــاص مــزاوجــة بــارعــة، ومــدهــشــة عـن
نـــســيج تــــاريخـي مـتــــداخل، بــين القــــرون
الكثيـرة والحاضـرة والسعـي للتكتـم على
الحـاضــر مغلفـا له بــالتـاريخ/ الـوثـائق/
معلــومــات عـــالم الآثــار، في محــاولــة مـنه
ــــــى قلــب الــتــــــاريخ لإزاحـــــة الحـــــاضـــــر ال
القـــديم، لا مـن أجل إضـــاعـته تمـــامـــا بل
لإضفـاء الـشعـريـة عـليه وتـصعيـد طـاقـة
الاسـتعـــارة الكــامـنــة في الـتـــاريخ الـبعـيــد
والإفــضــــاء بـه شعــــريـــــا نحــــو الحــــاضــــر،
والإبقاء عليه شفافا ً وكـتوما ً، ومضيئا ً.
وأعتـقد بأن " بئر الآبار " شاهد آخر على
تحققـات الـسـرد العـراقي الحــديث خلال

واحدة من أكثر فترات العراق ظلاماً.
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بــــالإيمــــاء الــتعـبـيــــري عـن سـيــــادة المــــوت
وانــطفـــاء الجـــد وتـــواريـخه، بل قـــدم لـنـــا
استـشرافا للآتـي في زمن سوداوي ومظلم
ورسـم لـنـــــا نهــــايـــــة مفـتــــوحــــة، نــــابــضــــة
بالمـستقـبل وترقـب الخلاص وتحقق حلم
اسـتـمــــرار الحـيــــاة وحــصــــول مــتغـيــــرات
جـوهريـة وعبـر عن ذلك بـواسطـة مشـهد
سريع، التقطه وهو وسط الغرفة مجاوراً
لجــــده، شــــاب وفـتــــاة يـقفــــان معــــا وجهــــا
لـوجه، بـينهمـا ألفـة ومـودة وحـوار، انتهـى
بـــاحـتـضـــان احـــدهـمـــا للآخـــر واخـتـصـــر
تمــــامـــــا كل تـــــواريخ الــــدم والـتــــوحـــش في
العــراق. وأجـــد أن التـــوازي بين الـتجــارب
يـــشف أيــضــــا عـن حــــروب مـن نــــوع آخــــر،
حــروب مع الــطبـيعــة مـن أجل أن يــسجل
الإنــــســـــان تـــــاريـخه الخـــــاص بـــــواســـطـــــة
مدونات حافظة للإرث الإنساني الخلاق.
ولـم يغفل أحمـد خلف ضـروريـات الحيـاة
ونــوامـيــسهــا الـطـبـيعـيــة وقــوانـين الــدورة
الحـيـــاتـيــــة للإنــســـان، وأهـمـيـــة الـتـبـــادل
ـــــذاكـــــرات ـــــال وال والاتـــصـــــال بــين الأجــي
والتــواريخ، لأن الحـاضــر/ الحفيــد، حلم
مــسـتقـبلـي والجـــد آيل حـتـمــــا للحـظـته
الأخـيـــرة، ولحــظــــة الحفـيـــد في حــضـــوره
لمــوت الجـــد، تعـبـيــر عـن صعــود الحــاضــر
ورموزه الواعية، المتصلة بالمعرفة والخبرة
الإنــســـانـيـــة، ومـــشهــــد العــــاشقـين وهـمـــا
يحتـضنــان بعـضهمــا البعـض بـقبلــة هي
تــوقـيع للحـلم المــستـقبـلي الــذي يــريــدان
وبــــذلـك انـتــصــــرت الحـيـــــاة علــــى الــــدم،
وصعــد الـبقــاء قــانــونــا أزلـيــا مـثل بقــاء
الأنهـــار بـــدلالــتهـــا الانــبعـــاثـيـــة المجـــددة
للحياة مثـل العاشقين اللذين سيجددان

الحياة أيضا ً وبإخصاب هو الخلاص.
***

القــــاص أحـمـــــد خلـف أول القــصــــاصـين
العـراقيـين انشـغالا بـالميـتا سـرد كمـا أشار
لـذلـك النـاقـد فـاضل ثـامـر وكــانت روايـة
الخـراب الجـميل المـسـتعيــرة عنـوانهــا من
الـشاعر أدونـيس مكتوبـة بآلية المـيتا سرد
ولـم يـكــن معــــروفــــا آنـــــذاك علــــى نــطــــاق
واضح، لكـن أحمــد خلف لـم يتـمكـن من
ضــبـــط الــــشــكل الــــســـــردي وإنمـــــا اهــتــم
بـالمضمون حيث كـان المؤلف منشغلا بدور
مـواز للـدور الفـني الخـاص بـالـسـارد وهـو
يتــابع جـمع مـــادة روائيـــة من مــؤسـســات
صحفيـة وثقـافيـة وعكـس فيهـا نـوعـا من
إحـبــــاط وخـيـبــــة المـــــؤلف مـن الـعلاقــــات
المجـتـمعـيـــة الــســـائـــدة وكــشف أيـضـــا عـن
غـيــــوم آتـيــــة وسـتـكــــون أمــطــــارهــــا دمــــا ً
والعنـوان وحده كـاف للتـدليل علـى ذلك،
ويعــاود أحـمـــد خلف مــرة ثــانـيــة تجــربــة
محـمــــود سعـيـــد في " الخـــراب الجـمـيل "
وبـدقـة فـنيــة أكبــر ومهـارة عــاليــة وخبـرة
واضحة جدا ً بالميتا سرد وذلك في قصته
" تـيمور الحـزين " ومحـاولة المـؤلف قراءة
مخـطــوطــة جـــاء بهــا والــده مـن مــديـنــة
"مارديـان" عنـدما كـان جنـديا في الجـيش
ـــــــد أولا ً مـــن مـلاحــــظـــــــة الـــتـــــــركـــي ولا ب
امتدادات التـاريخ المتجلية في المخـطوطة
المعنيـة بتيمـور لنك وحصـول الأب عليها
واطلاع المؤلف علـى تفاصيل حيـاة تيمور
لنك ومـا تفـضي به هـذه الـشخـصيـة من
انعكاسات واضحـة على الوضع السياسي
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مــــــوبــي ديـك، لمـلـفــيـل، وثـقــــــافــــــة الجــــــد
مـتــشـكلـــة مـن تجـــارب حـيـــاتـيـــة طـــويلـــة
بـالعمل في الأنهـار. وخبـرة الجد بـالأنهار
أكــثـــــر ممـــــا يعـــــرفـه الحفــيـــــد مــن خلال
قــراءته لمــوبـي ديك. كــان بـيـنهـمــا صــراع،
لكنه غـير معلن والحـوار التسـاؤلي للجد
كـــــاشف عــنه. ومـــــا يهـم هــــذا الــــرأي هــــو
الـتقابل الـدلالي والتـوازي التعبـيري بين
تجـربـة الجـد ومـوبـي ديك المـصـرح عـنهـا
وتجـربة سنتـياغو لـهمنغواي غيـر المعلنة،
لكنهـا حـاضـرة لحظـة القـراءة. وتـشتـرك
الـشخصيـات الثـلاث بسيـاق مشتـرك، هو

العلاقة مع البحار والأنهار.
وكــــانـت روايــــة مــــوبـي ديـك هــي مقــــدمــــة
الـكـــشـــــوف عـن حـيـــــاة الجـــــد وهـــــذا أمـــــر
قـصـــدي مـن قــبل القـــاص أحـمــــد خلف،
وهـي مـــــرآة كـمـــــا أعــتقـــــد، اســتعـــــان بهـــــا
القـــــاص، علـــــى الـــــرغــم مــن ملاحــظـــــات
الجـد، ممتلك الخـبرة العـاليـة والتجـربة
الطويلة، عن الرواية بناء على إيضاحات
قــــدمهــــا الحفـيــــد وهــــو يــــومــئ للــــروايــــة
الـضخمــة ونظـرات الجــد إليهـا، محـدقـا ً
باسـتغراب من ضـخامتهـا، التي لـن تكون
مـوازيـة لـتجـربـة الـعمـر الـطــويلـة جـدا ً.
وتـــوقفـــات الجـــد أثـنـــاء الحـــوار المـــوجـــز/
البرقي تـنطوي علـى موقف متبـاين بينه
وبين الحفيـد في الحصـول على الحـقائق
الـتي لا بــد وأن تكــون خلاصـات لـتجـارب
شخصيـة وحقيقيـة. وحتما عـرف الجد/
الخـبيـر بـالأنهـار مـا أشـار له مــوبي ديك،
مـع الفــــارق بـين تجــــربـتـي " آشــــارب " في
صيـد الحيتـان والجد في صيـد الأسماك،
وللاخـتلاف ظـــروفه المــوضــوعـيــة بــسـبـب
الـتبــاين بـين البحـار والأنهـار، ومـا يـشيـر
الـى تجـربـة الجــد في صيــد الأسمـاك هـو
الحـــوار الأخيــر مع حـفيــده والــدال علــى
فشل الانـتفاضـة وانتـشار رائحـة في الجو
الـتقــطهـــا الجـــد
ــــــــد، قـــبـل الحـفـــي
هـي رائحــة قـبــور
أو ســـمـك مـــيـــت.
ـــــــى ولـهـــــــذا مـعـــن
واضـــح حــــــــــــــــــــول
ســــيـــــــــادة المـــــــــوت
والانطفـاء المعـبر
عــنه بـلغـــــة دالـــــة
ارتباط مع تاريخ
كتـابتهـا ونشـرهـا
وأعـنـي وحـــشـيــــة
المـــــــــــؤســــــــســـــــــــــات
العـــسـكــــريـــــة مع
المــواطنين مـثلمـا
ــــــو تـــــشـف عــن دن
أجـــل الجـــــــــــــــــــــــد،
بـعــــــــدمــــــــا قــــــــدم
لحـفــــيــــــــــده مــــــــــا
يغنـيه في معـرفـة
ـــــــــــة مـــــــــــا لـه صـل
بـالأنهــار والعيـد،
وكـأنما أودع لديه
ــــــاريـخ تجــــــاربـه ت
ـــــــطــــــــــــــويــلـــــــــــــــة ال
والعـمــيقــــة، ولـم
يـكــتـف الـقــــــاص
أحـــــمـــــــــــــد خـلـف
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